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السؤال

لدي سؤال أخجل من طرحه ولكن هناك أخت أسلمت حديثا تريد له جوابا وليس لدي جواب بالدليل من القرآن
والسنة. آمل أن تساعدنا. وأسأل الله أن يغفر لي إن كان السؤال غير لائق ولكن بصفتنا مسلمين يجب ألا نخجل

في طلب العلم.
وسؤالها هو : هل الاستمناء جائز في الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

الاستمناء محرم لأدلة من القرآن والسنة :
أولاً : القرآن  الكريم : قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء

باليد بهذه الآية وهي قوله تعالى :
) والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك
ناً في ذكر حفظهم لفروجهم فأولئك هم العادون ( 4-6 سورة المؤمنون ، وقال الشافعي في كتاب النكاح : فكان بيّ
إلا على أزواجهم أو ما ملكت  أيمانهم  تحريم ما سوى الأزواج  وما ملكت الأيمان .. ثم أكّدها فقال : ) فمن ابتغى
وراء ذلك فأولئك هم العادون ( . فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله

أعلم . كتاب الأم للشافعي .
لِهِ ( النور 33 نْ فَضْ مْ اللَّهُ مِ هُ يَ نِ غْ ى يُ تَّ ا حَ ونَ نِكَاحً دُ جِ ينَ لا يَ فْ الَّذِ فِ عْ تَ سْ لْيَ واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : ) وَ

على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه .
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ عَ النَّبِيِّ صَ نَّا مَ ثانيا : السنّة النبوية : استدلوا بحديث عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : كُ

اءةَ ) تكاليف الزواج اعَ الْبَ طَ تَ نِ اسْ ابِ مَ بَ رَ الشَّ شَ عْ ا مَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهم عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لَنَا رَ قَ ئًا فَ يْ دُ شَ ابًا لا نَجِ بَ شَ
اءٌ ) حماية من جَ نَّهُ لَهُ وِ إِ مِ فَ وْ هِ بِالصَّ لَيْ عَ عْ فَ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ مَ جِ وَ رْ نُ لِلْفَ صَ أَحْ رِ وَ صَ نَّهُ أَغَضُّ لِلْبَ إِ جْ فَ وَّ زَ تَ لْيَ والقدرة عليه ( فَ

الوقوع في الحرام ( رواه البخاري فتح رقم 5066 .
ته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل فارشد الشارع عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّ

من الصوم ومع ذلك لم يسمح به .
وفي المسألة أدلة أخرى نكتفي بهذا منها . والله أعلم

ا العلاج لمن وقع في ذلك ففيما يلي عدد من النصائح والخطوات للخلاص : وأمّ
1-  يجب أن يكون الداعي للخلاص من هذه العادة امتثال أمر الله واجتناب سخطه .

2-  دفع ذلك بالصلاح الجذري وهو الزواج امتثالاً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب بذلك .
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3-  دفع الخواطر والوساوس وإشغال النفس والفكر بما فيه صلاح دنياك وآخرتك لأن التمادي في الوساوس يؤدي
إلى العمل ثم تستحكم فتصير عادة  فيصعب الخلاص منه .

4-  غض البصر لأن النظر إلى الأشخاص والصور الفاتنة سواء حية أو رسماً وإطلاق البصر يجرّ إلى الحرام ولذلك
بع النظرة تْ قال الله تعالى : ) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُ

نه في صحيح الجامع 7953  فإذا كانت النّظرة الأولى وهي نظرة الفجأة لا إثم النظرة " رواه الترمذي 2777 وحسّ
مة ، وكذلك ينبغي البعد عن الأماكن التي يوجد فيها ما يغري ويحرك كوامن الشهوة فيها فالنظرة الثانية محرّ

          .
5-  الانشغال بالعبادات المتنوعة ، وعدم ترك وقت فراغ للمعصية .

6-  الاعتبار بالأضرار الصحية الناتجة من تلك الممارسة مثل ضعف البصر والأعصاب وضعف عضو التناسل والآم
ب ، وكذلك الأضرار النفسية  كالقلق ووخز الضمير والأعظم من ذلك الظهر وغيرها من الأضرار التي ذكرها أهل الطّ

ه خصوصا في الشتاء وكذلك إفساد الصوم . د  الاغتسال أو مشقتّ تضييع الصلوات لتعدّ
7-  إزالة القناعات الخاطئة لأن بعض الشباب يعتقد أن هذه الفعلة جائزة بحجة حماية النفس من الزنا واللواط ، مع

أنّه قد لا يكون قريبا من الفاحشة أبدا .
8- التسلح بقوة  الإرادة والعزيمة وألا يستسلم الشخص للشيطان  . وتجنب الوحدة كالمبيت وحيدا وقد جاء في

الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده " . رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع
. 6919

ب الغريزة ، والحذر من العلامات ال وهو الصوم  لأنه يكسر من حدة الشهوة  ويهذّ 9-  الأخذ بالعلاج النبوي الفعّ
الغريبة كالحلف ألا يعود أو ينذر  لأنه إن عاد بعد ذلك يكون نقضا للأيمان بعد توكيدها وكذلك عدم تعاطي الأدوية

فيد تحريم تعاطي ما يقطع الشهوة المسكنة للشهوة لأن فيها مخاطر طبية وجسدية  وقد ثبت في السنّة ما يُ
بالكلية .

10- الالتزام بالآداب الشرعية عند النوم  مثل قراءة الأذكار الواردة ، والنوم على الشقّ الأيمن وتجنب النوم على

البطن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
11- التحلي بالصبر والعفة لأنه واجب علينا الصبر عن المحرمات وإن كانت تشتهيها النفس  ولنعلم بأنّ حمل النّفس

نْ لُقا ملازما للمرء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : مَ على العفاف يؤدي في النّهاية إلى تحصيله وصيرورته خُ
رِ . " بْ نَ الصَّ عَ مِ سَ أَوْ ا وَ رً يْ اءً خَ طَ دٌ عَ يَ أَحَ طِ ا أُعْ مَ هُ اللَّهُ وَ رْ بِّ صَ رْ يُ بَّ صَ تَ نْ يَ مَ هِ اللَّهُ وَ نِ غْ نِ يُ غْ تَ سْ نْ يَ مَ هُ اللَّهُ وَ فَّ عِ فْ يُ فِ عْ تَ سْ يَ

رواه البخاري فتح رقم 1469 .
12-  وإذا وقع الإنسان في هذه المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وفعل الطاعات مع عدم اليأس

والقنوط لأنه من كبائر الذنوب .
13-  وأخيراً مما لا شك فيه أن اللجوء إلى الله والتضرع له بالدعاء وطلب العون منه للخلاص من هذه العادة هو

من أعظم العلاج لأنه سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ،
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والله أعلم .
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